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إبان الحـرب العـراقيـة ـ الإيرانـية في فـترة مـعارك الـفاو
ومحـاولة القـوات العراقيـة استرجـاع شبه جزيـرة الفاو
بـــأي ثـمـن طـــرح أحـــد الــصـحفـيـين ســــؤالاً علـــى نـــائـب
رئيـس الوزراء ووزيـر الخارجـية الكـويتـي  الشيخ صـباح
الأحـمـــد الــصـبـــاح فـيـمـــا لـــو كـــان الاخـتـــراق الإيـــرانـي
للأراضـي العـــراقيــة يمـكن أن يــؤدي إلــى سقــوط نـظــام
صدام حسـين كان الرد الفـوري للمسـؤول الكويتي: " لا
سـمح الله أتمـنـــى الآً يحـصـل ذلك ابـــداً " .وكـــان خـــوف
الـــوزيــــر الكـــويـتـي مـفهـــومـــاً وهــــو يخــشـــى مـن وصـــول
حكـومة عـراقيـة موالـية لإيـران إلى الـسلطـة في العراق
ممــا سيـســاعــد علــى إنـشــاء )هلال شـيعـي( في المنـطقــة

يضم العراق وإيران وسورية ولبنان.
وأضـــــاف  المــــســـــؤول الـكـــــويــتــي رفــيع المــــســتـــــوى قــــــائلاً
وبصـرامة وانزعـاج:" لو تحقق مثل هـذا السينـاريو فإن
دول الخليج بـرمتها سوف تسقط  بـدورها الواحدة تلو

الأخرى  كأوراق الشجر الميتة" .
وبعـد مـرور عشـرين عـامـاً علـى مثل هـذا الكلام يـتبنـى
العـــاهل الأردنـي المـلك عـبــد الله الـثــانـي هــذا الـتحلـيل
ويـصــرح به في مقــابلــة أعـطــاهــا لـصحـيفــة الــواشنـطن
بــوست . فقـد حـذر العــاهل الأردني مـن مغبــة وخطـورة
وصول نـظام مـوال لإيران في العـراق من شـأنه أن يغـيَر
بعـنف وعلـى نحـو جـوهــري التـوازن القـائـم بين الـسنـة
والشيعة في المنطقة علـى حد تعبيره. ولتأكيد مخاوفه
أدعـــــى الملـك الأردنــي شـــــائعـــــة رددتهـــــا وســـــائـل الإعلام
المغرضة مفادها أن الحكومة الإيرانية الحالية شجعت
أكـثـــر مـن ملـيـــون إيـــرانـي علـــى الـــذهـــاب إلــــى العـــراق
والحـصـــول علـــى وثـــائق ثـبـــوتـيـــة أو هـــويـــات شخـصـيـــة
عـراقية للمشـاركة في الانتخابـات المزمع إجراؤها في 30

كانون الثاني القادم.
مـا دوافع وأسباب مثل هذا التـصرف الاستفزازي الذي
يمـس بلـديـن معنـيين إلـى جــانب العــراق وهمـا سـوريـة
وإيـــران ؟ وهمــا الـبلــدان المـسـتهــدفـــان من قـبل أمــريكــا
واحدهما على لائحة محور الشر ، ولماذا الآن بالذات؟

لانـنــســى أن  هــذا الـتـصـــريح  الأردنـي زامـن زيــارة غـيــر
مـبـــرمجـــة مــسـبقـــاً يقـــوم بهـــا المـلك عـبـــد الله الـثـــانـي
للــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة يمـــر خلالهــا بــالمـمـلكــة
العربية الـسعودية  وليـبيا  مع استراحـة في لندن  عند
عـــودته مـن جـــولـته  هـــذه.وهـــذا إن دل علـــى شـيء فهـــو
يـدل علـى أن الإدارة الأمــريكيـة الحـاليـة أو جـزءاً منهـا
تحــــــاول للــمــــــرة الألـف لعــب ورقــــــة  الــتــبــــــايــن الإثــنــي
والعرقي والـديني ـ من خلال لاعبين وسيطين كالأردن ـ
في وقــت بـلغــت الأزمـــــة في المــنـــطقــــــة أوجهـــــا ، وطــبعــت
بأحداث عميقة ومؤثرة كرحيل الشيخ زايد بن سلطان
والـــرئـيـــس  الفلــسـطـيـنـي يـــاســـر عـــرفـــات ومـــا يـتـــرتـب
علـيهـمــا مـن مــشـكلات خلافـــة في فلــسـطـين والإمــارات،
والتــرقـب القــائـم بهــذا الـصــدد في العــربيــة الـسعــوديــة
وقــطــــر  والـكــــويـت والــبحــــريــن علــــى سـبــيل المـثــــال لا

الحصر.
قــــد يكــــون الهـــدف  تـــشجـيع تــشـكَل أو انـبـثـــاق )قــطـب
شـيعـي( يلـتف حــول إيــران  في مقــابل  )جـبهــة سـنيــة(
تقـــودهـــا تـــركـيـــا كـمــــا يعـتقــــد بعــض الاسـتـــراتـيجـيـين
الغــربيين، وهـذه خـارطـة جـديـدة تضـاف إلـى الخـرائط
اللعـينـــة التـي تعــدهــا  الإدارات الأمــريـكيــة بــاسـتمــرار
للمـنطقـة  بغيـاب  استـراتيجيـة عقلانيـة وجهل مـدقع
في فـهم الخـصــوصيــة  والمعـطيـات الــذاتيـة والإقـليـميـة
التـي تتـسـم بهــا المنـطقــة العــربيــة وبعـض دول العــالم

الإسلامي. 
وبـذلك نصـل إلى مفـترق طـرق يتصف بـالمفارقـة، فمن
جهــة  هنـاك إدانـة وتـشـهيــر بـ)تقهقــر الإسلام وتـخلفه
حـضـاريـاً( ومـن جهـة ثــانيـة اسـتخـدامـه آليــة لتـسـييـر
شـــؤون المـنــطقــــة. ولكـن مـــا الـــذي ســـوف يحـــدث لـــو أن
إيـران والعــربيـة الـسعـوديـة قـررتـا فجـأة تـشـكيـل جبهـة
إسلامية موحـدة تتجاوز وتقفـز على الحاجـز الطائفي
)الــسـنـي ـ الــشـيعـي( واتـبـــاع اسـتـــراتـيجـيـــة مــشـتـــركـــة
ولتأمين الحمـاية اللازمة لهما؟ وهـذا ما فكَر به المؤرخ
والمحـلل الاسـتـــراتــيجــي الفـــرنـــســي الكـــسـنـــدر أدلـــر في

كتابه )رأيت نهاية العالم القديم(.
تـوافقـاً مع نهجهـا التجـريبـي  تعمل الـولايـات المتحـدة
الأمـــريكـيــة علــى تجـمـيع وربـط خــرائـط وأوراق قــابلــة
للإنفجــار ووضعهــا جـنبــاً إلــى جـنب : بـسـط الـهيـمنــة
الـتـــامــــة علـــى الــنفــط وتـــدمـيــــر العــــراق ، وتهـــديـــدات
متـتالـية ضـد إيران  وسـورية، دعـم وتأيـيد أعـمى وغـير
مـشـروط لإســرائيل، الـتلاعب بـالنـزاعــات والاختلافـات
الأثنية والعرقية والدينية والطائفية على وفق نظرية
)فرَق تسد(، فكل شيء مباح ومسموح لترسيخ وتدعيم
الــــطــمـــــــوحـــــــات الجــيـــــــوســتـــــــراتــيـجــيـــــــة الـلامـحـــــــدودة

للإمبراطورية الأمريكية الجديدة.
منـذ الحـادي عـشــر من أيلـول 2001، ركـزت إدارة جـورج
دبـليــو بــوش جهــودهــا علــى العــالـم العــربي والإسـلامي
بحجـة )نـشـر وإشـاعــة وتكـريـس الــديمقــراطيــة فيهـا (
تحـت تــسـمـيـــة مــشـــروع الــشـــرق الأوســط الكـبـيـــر وهـــو
المـــشــــروع الــــذي فـــشل قـبـل ولادته والــــذي تـتــصــــدى له

أوروبا الموحدة حديثاً بكل قواها .
كــيف يمـكــن أن نفـكـــــر بمـــــا يخـــــالف ذلــك ونحــن نـــــرى
المــصـيــــر الــــذي آل إلـيـه العــــراق تحـت الحـكـم المـبــــاشــــر
لقـوات الاحتلال الأمـريكيـة ؟ بـينمـا كـان مـن المفتـرض
أن يكــون هــذا الـبلــد "الـنمــوذج الأمـثل للــديمقـــراطيــة
الـعربيـة " والمثال الـذي يقتـدى به في الحريـة والازدهار
والـتــطــــور بعــــد الـتـخلــص مـن الحـكـم الــــديـكـتــــاتــــوري
السابق .لم ينجح الأمريكيـون في الوقت الحاضر سوى
في حــصـــــد نــتـــــائج فـــشـلهــم الـــــذريـع ومعـــــاداة الــــشعــب
العراقي بغالبيته الساحقة الاحتلال والرفض المنتظم
مـن جانب الرأي العـام العربي والإسلامي لـكل ما يأتي
من الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة ولـنمـط الحيـاة علـى
الـطـــريقــة الأمـــريكـيــة. حــارب زعـمــاء الـــدول العــربـيــة
ومفوضـوها الـدبلومـاسيون ، المـتسلحـون بدعم وتـأييد
شعـــــــوبهــم ومــــــؤازرة المــمـــثلــين الأوروبــيــين في المحـــــــافل
الدولية والدبلـوماسية ، هذا المشروع الأمريكي الموسوم
بـــالـــشـــرق الأوســـط الكـبـيـــر، ولاسـيـمـــا إبـــان )مـنـتـــدى
المـسـتقبل( الـذي انعقـد مـؤخـرا في الـربـاط في المغـرب .
فالـكل أجمع على أن لكل بلـد الحق في أن يضع بنفسه
تصـوره للإصلاحـات علـى وفق إيقـاعه الخـاص من دون
تــــــــدخـل أجـــنـــبـــي ومـــن دون أن يمـلــــــــى عـلـــيـه مـــن قـــبـل
الولايات المتحدة الأمريكية قسراً . بل، وأكثر من ذلك،
طـالب المـشاركـون في المنتـدى شرطـاً مسبـقاً لأي إصلاح
سـيـــاسـي مـــرتجـــى بـحل عـــادل ودائـم وشـــامـل للــصـــراع
العـــربـي ـ الإســـرائـيلـي، كـمـــا جـــاء في الـبـيـــان الخـتـــامـي
للـمـنـتـــدى. فهل تــسـمع واشـنـطـن صـــوتهـم وتــأخــذه في
الاعتبار؟ هذا ليـس أكيداً. تكمن مشكلـة الرئيس بوش
في أنه لايعـترف بـأخطـائه، وما أكـثرهـا. فهروبه الـدائم
إلـى الأمـام من المـشكلات الملحـة لا يمـكنه إلا أن يفـاقم
الأمـور سـوءاً  ويقـود  العــالم  نحـو الفـوضـى العـارمـة.
وبـــانـتـظـــار إخـــراجه ورقـــة جـــديـــدة يلـــوح بهـــا في فـتـــرة
ولايته الثـانيـة، سـيظل العـالم جـامـداً ومكبلاً وعـاجـزاً
عـن فـعل شـيء. ولـكـن مـن يـــسـتــطــيع صـــــد مهـنــــدسـي
الجحـيم الـشـرق أوسـطي ووقف مـخطـطهـم الجهنـمي؟

قد يكون الأوان قد فات  ولم يبق بصيص من أمل . 

الخرائط  الأمريكية للعراق
وللشرق الأوسط 

جواد بشارة 

ولـكن لا تــأتي الــريــاح دومــا بمــا
تــــشــتهــي الـــــسفــن، فقـــــد شـــــاب
الاعـــــــداد لـعــمـلــيـــــــة تــــصـــــــويــت
عراقـيي الخارج بعـض العراقيل
والاخـطاء، وربمـا لا تزال هـناك
فــرصـــة لتــدارك هــذه الاخـطــاء
كي لا يحـرم نحـو ثلاثـة ملايين
ونـصف المـليــون عـــراقي- حــسب
تقـديرات سـابقـة للامم المتـحدة
ـــــــــار مــــن مــــن حـقـهــــم في اخــــتــــي
يــديــرون دفـــة بلادهـم لمــسـتقـبل
وغـد جـديـد، وحــاول القــائمـون
على العملية الانـتخابية الاخذ
في الاعـتبــار هــذا العــدد الكـبيــر
وتـوفيـر آليـة منـاسبـة لـتصـويت
هـؤلاء خـاصــة في بلــدان المهجـر
التي شكلت  لعقود نقاط جذب
لـلـــمـهـجــــــــريـــن والمـهــــــــاجــــــــريـــن
العــــراقـيــين، ونقـتــــرح ان تـبــــادر
المفــــوضـيــــة بـــــوضع ورقــــة عــمل
تحــــدد فــيهــــا مـــســــار الـهجــــرات
العــراقـيـــة علــى مــدار اكـثــر مـن
ثـلاثــــــــة عـقــــــــود، وهـل اســـتـــمــــــــر
العراقيـون في بلد الملاذ الاول ام
انــتقلـــوا مـنه وهـــاجـــروا لاحقـــاً
لـبلاد اخـــرى؟ فـمـثلاً في بـــدايـــة
السبعيـنيات بـدأ التسفيـر لعدد
كـبيـــر من الاكــراد الـفيـليـــة عبــر
ايـــــــران او الــيـهـــــــا، وفي نـهـــــــايـــــــة
الـــســبعـيـنـيــــات كــــانـت مــــوجــــات
الهجـــرة والــتهجـيـــر الـتعـــسفـي
لعــــدد كـبـيــــر مـن الـــشـيــــوعـيـين
والـتقـــدمـيـين عـبـــر ســـوريـــا، وفي
اوائـل الثمـانـينيـات كـان الهـروب
الكـبيــر للعـراقـيين الــشيعــة من
اعـضـــاء حـــزب الـــدعـــوة او ممـن
لهـم ايــة صلــة او تعـــاطف بهــذا
الحــزب او اي من منـتسـبيه الـى
ايــــران ايــضــــاً، كـمــــا تـــــواصل في
الــوقـت ذاتـه تهجـيــر الآلاف مـن
ــــــــــة طــــــــــوال الاكــــــــــراد الـفــــيـلــــي
الـثمــانيـنيـات وهـرب عـدد كـبيـر
مــــــن الــــكـــــــــــــــرد والآشـــــــــــــــوريــــــين
والمعــارضين لـلنـظــام والمنـشـقين
عنه عبـر تركـيا وسـوريا و الاردن
ــــــــى ــــــــا، حـــت ــــــــى اورب ومـــنـهــــــــا ال
الـــــسعـــــوديـــــة كــــــان بهـــــا طــــــريق
لـلـهــــــــروب مـــن بــــطــــــش صــــــــدام
بــانـتفــاضـــة آذار 91 في الجنــوب،
كمـا انـتقل بعـض العـراقـيين في
التـسعـينيــات للعمل في المـدارس
او الجـــــــامـعـــــــات الجـــــــزائـــــــريـــــــة
واللـيـبـيــــة، ســــواء قــــادمـين مـن
العــــراق مـبــــاشــــرة او مــن بعــض
دول اوربا خـاصة اوربـا الشـرقية
لـتحــسـين اوضـــاعهـم المعـيــشـيــة
ومـازال كثيرون منهـم موجودين
لـلآن، ومع ذلــك فلا يـــــوجـــــد في
لـيـبـيـــا او الجـــزائـــر او المغـــرب او
مـصـــر مـــركـــز انـتخـــابـي يــسـمح
للـعراقيين بـالتصـويت، والادهى
ان قــــارة افـــــريقـيــــا كـلهــــا وعــــدد
دولهـــا يــصل لـنحـــو 57 دولـــة لا
يــوجــد بهــا اي مــركــز انـتخـــابي
لـلـعــــــــراقـــيـــين، رغـــم انـــي خـلال
تنقلي أكثر من 3 عقود بين دول
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المهجـر لأخـذ  اصـواتهـم لصـالح
فلان او علان.

مـــــــا دفعــنـــي لهــــــذا الــتــــــوضـــيح
بخـصــوص عـمل هــذه المـنـظـمــة
هـــــــو ســـــــوء فـهــم الـكــثــيـــــــر مــن
العــراقـيـين لـطـبـيعــة عـملهــا بل
واحــيـــــانـــــاً تــصـــــورهــم ان الامـــــر
تفـضل مـن هـــذه الجهــة او تـلك
ان عـلــيــنـــــــا الا نجـــــــادل فــيــمـــــــا
يقـدمون لـنا وقـد اوضحت ذلك
الفهـم المغلــوط في مــداخلـــة لي
بـقنــاة الفـيحــاء قبـل اسبــوع مع
احــد المـشــرفـين علــى المفـــوضيــة
الـعليـا لـشــؤون الانتخـابـات، ولا
يفـوتنـي ان أثني علـى الصـراحة
والجـديـة الـتي تتعـامل بهـا هـذه
القــنـــــاة في مـلف الانــتخـــــابـــــات،
فعـنـــدمـــا طـــالـبـت بـــزيـــادة عـــدد
مقـار الـتصــويت لعـراقـيي الخـارج
فـــوجـئـت بـــرده ان الامـــر ســيكـــون
مــــرهقــــاً لـلجـنــــة المـــشــــرفــــة علــــى
العمليـة بالخـارج ومكلفاً اكـثر من
النـاحيـة المـاليـة، و انـه حصل علـى
تعهــد مـنهــا اذا زاد المـبلغ المــدفــوع
لها عما انفق فإنها ستعيد البقية
للحكـومــة العــراقيــة من نــاحيـتي
استـبعــد تمــامــاً مـســألــة عــودة مــا
يـتبقـى ولا ارى لهـا داعيـاً طـالمـا ان
الهــــــدف هــــــو تمـكـــين كل عــــــراقــي
بـــالخـــارج مـن الـتـصـــويـت، ولـيــس
الحـصــول علــى فــائــض من مـبلغ
دفع بـــالفعل، واكــرر مــرة اخــرى ان
مطـالب العراقيين يـجب ان تؤخذ
في الاعتبار ولا احـد يعطينـا شيئاً
مــن جــيــبـه بـل نـحــن مــن يـــــــدفـع
مقـابل الحصول علـى خدمة، وكل
دور الـ  IOMبعـد تكليفهـا بذلك
من قـبل الامم المتحـدة هــو القيـام
بـهـــــــذه الخـــــــدمـــــــة عـلـــــــى ان يــتــم
بـشفافيـة وبتعاون تـام مع الجهات
المعـنـيـــة، وقـــد تحـــدث كـثـيـــرون في
اكثـر من محـفل مطـالـبين بـزيـادة
اعـداد مـراكـز الـتصـويت بـالخـارج،
واملنـا في القائمين على المفوضية
ان يجتهـدوا فـيمــا تبقـى مـن وقت
وفق مــــا اوضحـنـــا لـتـحقـيق هـــذا

المطلب.
اخيـراً يبـدو لكـثيــر من العـراقـيين
ان الانتـخابـات القـادمة سـتتحقق
فيهـا نـزاهـة كبيـرة بـالـنظـر الـى ان
منـظمـة دوليـة سـوف تشـرف علـى
هــذه الانتخـابــات لكن هـذا القـول
يحـتـــاج مـنهــم لكـثـيـــرمـن الجهـــد
العـملـي لـيـصــبح حقـيقـــة فلـيــس
بالاماني وحدها تتحقق الغايات.
أعلـم جيـداً ان صــوتي قــد لا يغيـر
كـثيـراً في ميــزان الانتخـابـات لـكنه
في الـنهـــايـــة حق قـــد حـــرمـت مـنه
ثلاثـين عــامــاً، ومـن الـضــروري ان
اسـتعـيـــده عـل ذلك يـخفف عـنـي.
المـواطن كامل الاهليـة عندي هو
المـتـمــتع بـحقــــوقه الـــسـيــــاسـيــــة
والمـدنيـة واهمهـا حق التصـويت،
وانـــــــا الآن اريـــــــد حـقــي، فـــــــأيــن

حقي؟

التي بها مكاتب لها هو ان ترفع
ــــــــذلــك وتـخــــــــرج مـــن ــــــــة ب لافـــت
مخــازنهــا الــصنــاديق المـطلــوبــة
للتصويـت وتطلب من الحكومة
العــراقيــة أسمـاء مـن يحق لـهم
الـتصـويـت، ثم يــأتي هـؤلاء يـوم
الانتخـابـات للادلاء بـأصــواتهم
التـي تفــرز لاحقـــاً.. ودمتـم. كل
هــــــذه العــملــيـــــة لــن تــــســتغـــــرق
الكثيـر، لا من الوقت ولا الجهد
وبـالطبع لـن تتطلب الكـثير من
المـبلغ المــرصــود لهــذه العـملـيــة،
ولا يجــب ان نــنـــــســـــــى ان هـــــــذه
المـنــظـمــــة ســــوف تحــصـل علــــى
نسبة عالية من قيمة المبلغ )93
ملـيـــون دولار( بــــوصفهـــا اداريـــة
للـعمـليـة نــدفعهـا مـن ميــزانيـة
العــراق الجــديــد ومـن مقــدرات
اطفــالنــا واجيـال الغــد لمنـظمـة
دولـيــــة نحـن اعــضــــاء بهــــا لكـي
تحـقق لـنـــا مـــا نـــريـــد، ومـن ثـم
يـحق لـلعــــــراقــيــين مـــطــــــالــبــــــة
المـنــظـمــــة بــــزيــــادة عـــــدد المقــــار
الـتصويتية وتحـديد أماكن هذه
المقـار، ولا يجب علـى العـراقيين
ان يـحـــمـلـــــــوا هـــم او شـــــــاغـل الـ
 IOMوكـــيـف انـهـــــــا ســـتـــتـعـــب
وتـتـصـبـب عــرقــاً عـنــدمــا تــزيــد
عــدد مقــار التـصــويت، فلا احـد
يمن علـينـا بـشـيء، بل العـمليـة
كلهـا تعـاقـد بتـراضـي الطـرفين،
ونحن العـراقيين سندفع مقابل
مـــــا نحــصـل علــيه مـن خــــدمــــة
ونـحن من نحـدد مطـالبـنا، كـما
ان الحقيقة ان هـذه المنظمة لن
تـتحــرك مـن مكـــانهـــا اصلاً، بل
سـيأتي العراقيـون لها في وسائل
النقل المختلفة حـتى سيراً على
الاقـدام للادلاء بـأصـواتهـم فلن
يـخــــــــرج مــــــــوظـفــــــــوهــــــــا لحـــث
العـراقـيين علـى الـتصـويـت ولن
يـــذهب احــدهـم لمنــازل عــراقـيي
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وأتمـنــــى الا يعــــول العــــراقـيــــون
فقط علـى آراء منـظمـات دوليـة
في مــــدى امـكــــانـيــــة زيــــادة عــــدد
مقـــــار الـتــصـــــويـت لـلعـــــراقـيـين
بــالخـــارج، فلـيــس مــا تـصـــرح به
هـــذه المنــظمــات الـــدوليــة كلامــاً
قــــدسـيـــــاً، انهـــــا مجــــرد وكــــالات
ينـاط بهـا تـنفيــذ مهمـة معـينـة
بـالنيـابة عـن الامم المتحدة، وفي
حـالـة العـراق فـالامــر كله عبـارة
عـن اشـــراف مـن الامم المـتحـــدة
علـى مسـار العملـية الانـتخابـية
و لكـن الـتـنفـيـــذ الـفعلـي لمهـمـــة
الاشـــراف تـلك يـتـم عـن طــــريق
هـــــذه الـــــوكـــــالـــــة المــتخـــصـــصـــــة
)مـنــظـمــــة الـهجــــرة الــــدولـيــــة(
حـيـث قـــامــت بعــمل مــشــــابه في
بلــدين سـابقـاً،  وقـد تم اخـتيـار
المـنــظـمــــة ذاتهــــا، والمـتــــوقع   ان
تستـمع للعراقـيين قبل ان تملي
عـلـــيـهـــم مــــــــا تــــــــريــــــــد هـــي مـــن
مخـــطـــطــــــات عــمـل فعــنــــــدمــــــا
تــطــــالـب الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
بـتـمـكـين عــــراقـيـي الخــــارج مـن
التـصــويـت يجـب ان يكــون ذلك
قـراراً  حكـوميـاً سيـاديـاً ويـطلب
مـن المـنـظـمـــة الـــدولـيـــة تـــوفـيـــر
الــــــســـبـل لـــتـحـقـــيـقـه، فــــــــالامم
المتحـدة ووكــالاتهــا المتخـصـصـة
هـي المنـوط بهـا خـدمــة مصـالح
الـــــدول الاعــضـــــاء ومـن بـيــنهـــــا
العراق، والمـدهش ان هنـاك نحو
200 مـكتـب لـ )منـظمــة الهجـرة
الــــدولـيــــة( حــــول العــــالــم وبهــــا
العــديـــد من المــوظفـين و كل مــا
سـتقــوم به لــو رغـبت في افـتتــاح
مقــر تـصــويـت في اي مـن الـبلاد
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مــــواطـنـين عــــراقـيــين مقـيـمـين
بـأوربا بـوسعهم التـصويت في اي
دولـــة مجـــاورة لهـم بـــإعـتـبـــار ان
عـبـــور حـــدود دولـــة لأخـــرى امـــر
ميـسر داخل اوربا ولكنه بالطبع
امــر مكلف مـن النــاحيـة المـاديـة
والعــملــيـــــة، لـكــن الامـــــر يـــــزداد
صعــوبــة بـــالنــسبــة للعــديـــد من
الـعـــــــراقــيــين في دول آســيـــــــويـــــــة
وافــريقيـة، فـلا يعقل ان يـسـافـر
عـراقي مـوجـود في دولـة آسيـويـة
للاردن حــتـــــــى يقــتــــــرع، ولا مــن
ـــــــــــــــول ان يــحـــــــــــــــرم  آلاف المــقــــــب
العــراقـيين بــأفــريـقيـــا كلهـــا من
حـق الاقــتـــــــراع، وقـــــــد حــــصـلــت
مـؤخـراً علـى جـواز سفـر عــراقي
مــن سفــــارة العــــراق بــــالقــــاهــــرة
بعــد حــرمــاني مـنه مــدة ثـلاثين
عاماً، وأعلم انـني قد لا استفيد
منه كثيـراً وبالاخص هذه الايام
ولـــن اســـتـخـــــــــدمـه في شـــيء الا
للــتـــصــــــويــت في الانـــتخــــــابــــــات
الـقـــــــــادمـــــــــة، الا انـه لـلاسـف لا
يــوجــد بـــالقــاهــرة )وهـي مــركــز
اقلـيـمـي وعــالمـي( مقــر تـصــويـت
واحـد ممـا أصــابنـي وغيــري من
العراقـيين بالقـاهرة بخـيبة امل

حقيقية.
ويحــــدونــي الامل ان تـــسـتــطــيع
المفــوضيـة الـعليـا المـشـرفـة علـى
الانـتخـــابـــات ان تجـــد مخـــرجـــاً
بـتحــديـــد ثلاثـــة او اربعـــة مقــار
انـتخـــابـيـــة لـلعـــراقـيـين في قـــارة
افـريقيـا وضعفهـا في قـارة آسيـا،
ولـــيــكـــن احــــــــد هــــــــذه المـقــــــــار في
القــــاهــــرة حـيـث يــــوجــــد مــــركــــز
اقليمـي لمنظمـة الهجرة العـالمية
نــفــــــــــــــســهــــــــــــــــــا، ويــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــو 3 آلاف نـــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـــــراقـــي بهـــــا حــــســب تــكهــنـــــات
الــــسفـــــارة العــــراقـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بها.
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هـــــــذه القـــــــارة الفــتــيــــــة وجــــــدت
عــراقيـين في بلاد لم أكـن اتصـور
ان بهـا مـواطـنين اجـانـب من اي
دولـة اخـرى نـاهـيك عن العـراق،
وعلهــا واحــدة مـن مكــارم صــدام
ان اصـبـح في كل دولـــة بــــالعـــالـم
عراقي مهجر او مهاجر او هارب
من بـطش الـنظـام وسـوء احـوال

البلاد الاقتصادية.
بهذا الشكل يكون بوسع اللجنة
تقــــديــــر اهـمـيــــة وجــــود مــــراكــــز
اقـتراع للعراقيين في دول بعينها
وبــــــالاخـــص دول تــــــركــــــز فـــيهــــــا
العـــــراقــيـــــون او يـــــسهـل علــيهــم
الـوصـول لهـا يــوم الاقتـراع، كـأن
تكــون لـتـلك الــدولــة حـــدود مع
دول اخـرى يكثـر بهـا العـراقيـون
او تـكــــون هــــذه الــــدولــــة تـــســمح
بـتيــسيــرات لــدخــول العــراقـيين
بهــا ولـــو اثنــاء مـــدة التـصـــويت،
وبهـــذا يـصـبح هـنـــاك اكـثـــر مـن
معـيــار يجـب اخــذه في الاعـتـبــار
عنـد اختـيار الـدول التي يـوصى
بقـيــام مــراكــز تـصــويـت بهــا ولا
يـكــــون معـيــــار تــــواجــــد واقــــامــــة
العــــراقـيــين بهــــا وحــــده المحــــدد
لإختيار هـذه الدولة دون غـيرها
مــــــركــــــزاً لــتـــصــــــويــت عــــــراقــيــي

الخارج.
وممــــــا أدهـــــشــنـــي ان تخـــصـــص
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة الحـــالـيـــة
مـبـلغ 92 ملـيـــون دولار لمـنـظـمـــة
IOM ـــــــــة ـــــــــدولــــي الـهـجـــــــــرة ال
لــتــنـــظــيــم تـــصـــــويــت عـــــراقــيــي
الخـــارج، وبـــالــطـبع هـــذا الـــرقـم
الـــضخـم كــــان قــــد عــــرض ثلــثه
فـقط في البدايـة وزيد بنـاء على
طلـب المنــظمــة، وبـــرغم ان عــدد
الـدول الـتي ستـوجـد بهـا المـراكـز
الانـتخـــابـيـــة حــسـب مـــا اعلـنـت
تلـك المنــظمــة لا يــربــو علــى 12
دولـــــة فقــط، وبــــرغـم ان هـنــــاك
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جواز سفر عراقي دون حـــــــــق التصويت: ما أهميتـــــــــه؟
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غــــابـت عـن قــــائـمـــــة الاتهــــامــــات
هـــت إلــــــــى الــــــســـبـعــــــــة الـــتـــي وجّـِ
الــرئيـس العــراقي الـسـابـق تهمـة
أساسيـة كان بـإمكانهـا أن تسلط
الضـوء علـى مرحـلة مـظلمـة مر
بهــا الــشعـب العــراقـي بــدأت مـن
صـيف عــام  1979، وخلالهــا دُفع
العـــــراق صـــــوب حـــــروب قـــــررهـــــا
رئيـسـه بطـريقــة متهـورة يُحـسـد
علــيهــــا، كــــان ثـمــنهــــا تــــدمـيــــراً
واسعــــاً لحـيــــاة أجـيــــال عــــديــــدة،
ســـــواء عــبـــــر قــتـلهــم أم تـــــدمــيـــــر

مقومات وجودهم الإنساني.
يمكن عـدّ تمـوز عـام 1979 بـدايـة
الانحـراف صـوب الهـاويــة. ليـس
علـى مـستـوى الكـوارث الـتي قـاد
صـدام حسـين شعبه إليهـا فقط،
بـل علــــــى مــــســتــــــوى الــتــــشـــــــويه
والــتـخـــــــريــب الـهـــــــائـلــين لـــــــروح
المــــــواطــنـــــــة الحقـــــــة وللــنـــــســـيج
الاجـتـمـــاعـي الـــذي كـــان ســـائـــدا

إلى ذلك الوقت.
حــدث ذلك بعــد مــرور مــا يقــرب
من عـشرة أعـوام على انقلاب 17
ـــــــــــــد مـــــن أن تمـــــــــــــوز 1968، ولا ب
التقـارب السـوري العـراقي الـذي
تحقق آنــذاك كــان الــزنــاد الــذي
فجــــــر جــنـــــــون العـــظــمــــــة عــنــــــد
)الـسيــد النــائب( الـذي ظل إلـى
تلـك اللحـظــة يعـمل علــى إزالــة
مواقع الضـباط المحسـوبين على
راعـــيه الـــــذي كـــــان وراء إدخــــــاله
ضــمــن فـــــــريق الـــــسلـــطـــــــة بعــــــد
انـقـلاب عـــــــــــام 1968 وأعــــنــــي بـه
الـــرئـيــس الأسـبق أحـمـــد حــسـن
البكـر. لعله فكـر أيضا أن فـرصة
الاسـتـيـلاء علــــى الحكـم المــطـلق
قـــد آنـت، وإذا لـم يــسـتفـــد مـنهـــا
فستـختفي إلى الأبـد، فضلاً عن
انـه بلغ سـن الـثــانـيـــة والأربعـين،
وهـو أفــضل عمــر لتـنفيــذ أحلام
الــيقــظــــة الـتـي لا بــــد مــن أنهــــا
ظـلت تـســاوره في سـني مــراهقـته

لكي يصبح رئيسا للجمهورية.
في ذلـك الـــــــوقـــت كـــــــان الجـهـــــــاز
الأمــنــي تحـــت سلـــطــتـه، وعلــــــى
الــــــــــرغــــم مــــن مــــــضــــي كـل تـلــك
الــسـنـــوات له في الــسلـطــة، فـــإنه
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الـتنظيـمات التـي شكلوهـا: ليس
غـــــريــبـــــا أن يــتـجه الـكــثــيـــــر مــن
المحــــســـــوبــين علـــــى المـــــؤســــســـــات
القـمعيـة الـسـابقـة لـينـتمـوا إلـى
أحـزاب حــاليــة طمعــا في حمـايـة
الــذات ومــواصلــة الانـتفــاع. كــان
الأجـــدر الـتـــركـيـــز علـــى مــســـألـــة
قـــــانـــــونــيــــــة بحــتـــــة: مــن ارتـكــب
جــريمــة قـتل أو ألحق أذى كـبيــرا
بـآخرين يبعـد عن المسؤولـية إلى

أن تجرى له محاكمة عادلة.
ما نـصل إليه من كـل ذلك هو أن
مـا حـدث في العـراق ليـس بسـبب
الـبعـث تمـــامـــا بل بــسـبـب صـــدام
نـفسه الـذي أقصـى حكم الحـزب
عـن طــــريـقه وصــــادر هــــو وأبـنــــاء
عـائـلته الـدولـة والمجـتمع المــدني
وثـــرواته. بــالـتــأكـيــد هــو اسـتغل
طـــروحـــات الحـــزب الــشـمـــولـيـــة،
وهـذا يقودنا إلـى نقطة مـشتركة
يـلــتـقــي حـــــــولـهـــــــا كـل الأحـــــــزاب
الــشـمـــولـيـــة الـتـي تـــؤمـن بـــأنهـــا
تمتـلك الحقـيقــة المــطلقــة الـتي
تــــريــــد فـــــرضهـــــا علــــى المجـتــمع
بــــــالقـــــوة. ولا بـــــد مــن أن القـــــوة
سـتـــسـمـــــى بـــــأسـمـــــاء مخـتـلفـــــة
؟الـنضـال القــومي؟ أو ؟الـنضـال
الــطــبقــي؟ أو )الجهــــاد المـــسـلح(

وهلم جرا. 
لــــذلـك قــــد يمــنح إدراج قــضـيــــة
وصـول صـدام إلـى سـدة الـرئـاسـة
العـراقـيين فـرصــة الالتقـاء علـى
نقـطة مـشتـركة، تـساعـدهم عـلى
مـــــــد أيـــــــدي بـعــــضـهـــم لـــبـعــــض،
وتــــــــــســـــمـح لـهـــــم لا بـــــتـحـقـــــيـق
المـصــالحــة فـيمـــا بيـنهـم فحــسب
بـل مع المـــــاضـــي نفـــــسه. كـــــذلـك
ســيكـــون عــسـيـــرا علـــى المـتهـم أو
محــــامــيه الـتـــشـكـيـك في صحــــة
هـذه التهـمة، فـالفيلم الـذي أمر
بتــوزيعه صــدام حــسين عـن تلك
الحــادثـــة متــوفــر، وصــوره تحـمل
دلـيلا قــاطعـا يـتنـافـس مع دلـيل
جــرائم الـقتل الـتي ارتـكبهـا بـول
بــــــوت ورجـــــــاله، حــيــنــمـــــــا ظلــــــوا
يصـورون ضحـايـاهـم قبل قـتلهم
ثم أرشفة تلك الصور للتاريخ. 

مـخلـــصــين مـــن مخــتـلف المــــــدن
العـــراقـيـــة، خــصـــوصـــا مـن تـلك
المحـسـوبــة علــى منــاطق الـتمـرد
مثل سامراء وتكـريت والفلوجة.

كـذلك سـيسـاعـد فتح هـذا الملف
علــى معــرفــة مــا جــرى للــرئيـس
الأسبق أحمد حـسن البكر الذي
مـــات في ظـــروف غـــامـضـــة، ولعل
ذلك يــدفع إلــى معــرفــة مــصيــر
الكـثيــرين الــذين قـُتلــوا وهم في
مواقع المـسؤوليـة لاختلافهم مع
الــرئيــس المصــاب بجنـون الـقتل،
مـــثـل وزيــــــــر الــــصـحــــــــة الأســـبـق
الـدكتـور ريـاض إبـراهـيم. كـذلك
فــــإن فــتح هــــذا المـلف سـيـكــــشف
خــطــــأ الـــسـيــــاســــة الـتــي تعــــرف
بـاجتثاث  جـذور البعث. إذ إن ما
ســــــــاد في الـعــــــــراق بـعــــــــد لـــيـلــــــــة
الــسكــاكـين الـطـــويلــة الـتـي قـتل
خلالها أبـرز القياديـين البعثيين
هـو تـنظـيم لا صلـة له بــأي نسق
من الأفكـار والقيـم بغض النـظر
عـن درجـــة اخـتلافـنــــا معهـــا. مـــا
ولـــد علـــى أنقـــاض تـلك المجـــزرة
جهــاز مـن المـنـتفعـين والــراغـبـين
في تسيير حياة أسرهم خصوصا
بعــــد انـغلاق الـنــــوافـــــذ للـكـثـيــــر
مـنهــم لكـي يحـققـــوا أيـــة درجـــة
مـــن الـــنـجـــــــــاح المـهـــنـــي مـــن دون
الانتمـاء إلـى حــزب البعث الـذي
مــــا عــــاد حــــزبــــا بــــأي حــــال مـن
الأحــــوال. هـل يعــــرف الــــداعــــون
إلــــى تــطـبــيق هـــــذا القــــانــــون أن
الجـــــــامعــــــات قــــــد أغـلِقــت أمــــــام
الطلبـة الرافـضين للانتمـاء إلى
حــزب البعـث منـذ فتـرة طـويلـة؟
وفي ظــروف تتهـدد خلالهـا حيـاة
الــشبـاب بـالمـوت بـسـبب احـتمـال
سـحبهم إلـى أتـون الحـرب أصبح
الانتمـاء وسيلة أساسـية للبقاء.
علــــــى الــــــذيــن لـــم يعــيــــشــــــوا في
الــداخل في أثنــاء تلك الــسنـوات
الـعصـيبـة وراحـوا يحــاكمــون من
كـان في الداخل بمنـظور مختلف
أن يلتفـتوا حولهم: سيجدون أن
ظـــاهـــرة الانــتفـــاع والانــتهـــازيـــة
الــــتــــي تــــــــــرسـخــــت في المجــــتــــمـع
العـــــراقــي هــي مـــــوجـــــودة ضــمــن

تــــــوريـــط الحــــــزبــيــين الآخــــــريــن
بــــالمـــشــــاركــــة في تــنفـيــــذ أحـكــــام
الإعــــدام ضــــدهـم. فــضـمــن تلـك
القـائمة كـان هناك عـراقيون من
كل الـــطــــــوائـف والفــئــــــات، إذ تم
إعــدام عــدنـــان الحمـــداني جـنبــا
إلــــى جـنـب مـع محـمــــد عــــايـــش
علــى سبـيل المثـال أحــدهمـا كـان
مـن خلـفيـــة شيـعيــة والآخـــر من
خلفيـة سـنيـة. ومع هـذه المجـزرة
الــــرهـيـبــــة انــتهــــى وجــــود حــــزب
البعـث كمـؤسـســة تتحـرك ضـمن
آلـيــة خــاصــة بهــا لـتـتحــول إلــى
ـره جهـــاز مخــابــراتـي بحـت يــسـيّـِ
أبـنــاء عـــائلــة صــدام مـن أصهــار

إلى أبناء عم وهلم جرا.
تـــشـكل هـــــذه الجـــــريمـــــة نقــطـــــة
تحـــول نحـــو الانحــــراف الكـــامل
عــن كل مــــا هــــو مــــدنـي لـيــــدخل
الـبلد صوب بـربرية صـاغ أسسها
)الـسيـد الـرئـيس(، وبفـضل ذلك
المـنــاخ المـتــشـنج العـصــابـي أدخِل
العــراق إلــى نفق حــروب ضــاريــة
كــان يمكن تجـنبهـا مع قلـيل من
الحـكــمـــــة وتـــــرتــب عــنهــــــا مقــتل
مــئـــــات الألـــــوف وعـــطــب مــئـــــات
ألـــــــــوف أخـــــــــرى مـــن الأجـــيـــــــــال

الشابة.
مـا يجعل هـذه الحادثـة مفتـاحا
مـهــمـــــــا لــتـحـقــيـق المــــصـــــــالحـــــــة
الـــــوطــنــيـــــة هـــــو أن الــــضحـــــايـــــا
يـنتمـون إلـى مخـتلف الطـوائف،
وبالتـالي فمـا جرى مـن انحراف
بعــد ذلك صــوب الاعـتمــاد علــى
الـعـــــشــيـــــــرة أو حــتـــــــى اســتـغـلال
الـورقة الطـائفية مـن قبل صدام
كـان نتيجـة لإنهائـه حكم الحزب
الــــــواحـــــــد وإحلال حـكـــم الفــــــرد
الـــواحـــد المعـتـمـــد علـــى عـــائلـته
وعشيرته.  وبإدخال هذه التهمة
ضمـن القائـمة وفـتحها في أثـناء
المحـــاكـمـــة سـتـتـــوفـــر للعـــراقـيـين
الــشبــاب فــرصــة معــرفــة لحـظــة
مهـمــــة مـن تــــاريـخهــم القــــريـب،
كـــــــذلـك فـهـــي ســـتـــمـــنـح أولـــئـك
الـنـــاقـمـين علــــى إسقـــاط نــظـــام
صـــدام فـــرصــــة لمعـــرفـــة صـفحـــة
دمــــويــــة كــــان ضحـيــتهــــا أنــــاســــاً

ظل الـــرئيـس الـصــاعــد مــواصلا
تــــــــــدخــــين ســــيـجــــــــــاره المـفـــــضـل.
وحـيـنـمــــا وقف أحـــد المـــرعـــوبـين
صـائحـا بتـوسل )سيـدي كل هـذا
بسبب عبـد الخالق السـامرائي(،
الـذي كـان قــد أمضـى حتـى ذلك
الـوقت أكـثر مـن خمسـة أعوام في
الـــــسجــن، كــــــان جــــــواب بــــطلــنــــــا
الخـــــــرافي بـعـــــــد أن مـــــس طـــــــرف
شـــاربه الأيمـن قـــائلا: )خــذه مـن
هــــذا الـــشــــارب( وهــــذا مــــا حــــدث
حــرفـيـــا إذ جلـب ذلك الــشخـص
المعــروف بخـصــال متـميــزة ليـتم
إعــدامه علــى )جــريمــة( كــان هــو
غائبا عنهـا تماما، ولم تكن لديه
أيـة قـدرة علـى الاتصـال بـالعـالم
الخـارجي بسـبب وضعه في سجن

انفرادي.
كـان علـى قـائمـة الاتهـامـات التي
وجِّهــت إلــــــى صــــــدام حـــــســين أن
تــشــمل هـــذه الجـــريمـــة المـــروعـــة
التي راح ضـحيتهـا مـا يقـرب من
300 قيـادي بـارز في حـزب الـبعث،
تمـــت تــــصـفـــيـــتـهـــم عـــن طــــــــريـق

ظل يتصرف كأنه في حزب يعمل
من تحت الأرض. جاءت الـضربة
أخيـرا: برز الـرئيس البكـر ليعلن
عـن استقـالـته لأسبـاب مــرضيـة!
ثـم تلـتهــا الـضــربــة الأخــرى لكل
أولـئك المـــؤمنـين حقــا بــالــوحــدة
التي لا بـد من أن تبـتدئ بـوحدة
الـبلـــديـن الجـــاريــن والمحكـــومـين
من قـبل حزب واحـد. في تموز تم
جــمع كل قـيـــاديـي حـــزب الـبعـث،
وهنـاك واجـه الجميع واحـدا من
خيـارين: إمـا اختلاق أيـة وشـايـة
ضد شخص آخر لإنقاذ نفسه أو

القتل.
في الفـيلـم الـــذي صـــوِّر عــن ذلك
الاجـتـمـــاع الكــابــوسـي الــذي وزِّع
علـــى الكـثيـــر من الحــزبـيين بــرز
صدام جالسا وراء طاولة وأمامه
حشـد كبير من القـادة المرعوبين،
ومــع قـــــــــــــراءتــه كــل اســـــم كـــــــــــــان
الـتــصفــيق يـنـفجــــر والهـتـــافـــات
بحيـاته تـتصـاعـد. بـالمقـابل يـتم
ســحـــــــب ذلــــك ســـــــيـــــــئ الحـــــــــــظ
لإعــــدامه فـــورا في الـــوقـت الـــذي

ـ ـ

عندما كان صدام يقول انه رئيس منتخب بأصوات الغالبية العظمى من الشعب
العراقي فإنه للاسف لم يكن يكذب، فقد قاسى العراقيون ظلماً مركباً عندما كان

النظام المباد بجبرهم على الذهاب للمقار الانتخابية والادلاء بأصواتهم لصالحه.
وقف الخوف من بطش النظام دافعاً اكبر وراء المشاركة )الطوعية شكلاً، القسرية

في الجوهر( في هذه الفعاليات السياسية كالانتخابات والاستفتاءات على ولاية
الدكتاتور المخلوع، وتفنن النظام اثناء التسعينيات في استخدام وسائل اخرى غير

العنف و العامل النفسي، ومنها ربط التصويت بالحصول على المخصصات
الغذائية في زمن الحصار الجائر على الشعب العراقي. كان الشعب يشارك مجبراً في
تزوير ارادته امام العالم الخارجي، اما الآن فقد تحرر العراقيون من قبضة صدام
وتحسنت لحد ما اوضاعهم الاقتصادية، وسوف يصوتون لمن يرفع من مستوى

معيشتهم الاقتصادي والاجتماعي وسيختارون من يعزز تمتعهم بحقوقهم
السياسية والمدنية، والفرصة سانحة الآن لدحض مقولة طالما رددها الكثيرون بأن
الشعب العراقي كان يستحق الحكم المتسلط، الفرصة سانحة لنثبت للعالم ان هذا

الشعب يستطيع ان يحكم عبر نظام ديمقراطي تشاركي.
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